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الاوامر
الجلسة 74 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تحقیقةُ المحقّق الخمین حول طمسِ الجبر
لقد استعرضنا مقالةَ المحقّق البروجردي و الآن سنَتَعرض إل جوابیة المحقّق الخمین حول عرقَلة الجبر ثم نُقارِنُ ما بینهما ‐

:الإجابةَ قائلا زاً‐ فابتَدااشتراکاً و تمای

«تحقيق به يدفع الإشال: اعلَم: أنّ الأفعال الاختياريةَ الصادرةَ من النفس عل ضربين:

یة) كالتابة والصياغة والبناء، فف مثلها تون النّفس فاعلةَ الحركة 1. أحدهما: ما يصدُر منها بتوسط الآلاتِ الجِرمانية (الظاهر
خاص نظم ها علضعوي محل إل من محل والأخشاب كُ الأحجارحرإنّما ي منها ثانياً وبالعرض، فالبنَّاء وللأثر الحاصل لاأو

وتَحصل منه هيئةٌ خاصةٌ بنائيةٌ وليست الهيئةُ والنّظم (الناتج) من فعل الإنسان إ بالعرض، وما هو فعلُه بالآلة هو الحركةُ القائمةُ
بالعضلات أولا وبتوسطها بالأجسام، وف هذا الفعل تونُ بين النفس المجردة والفعل وسائطُ ومبادٍ من التصور إل العزم

وتحريكِ العضلات.

2. والضرب الثّان: ما يصدُر منها بلا وسط أو بوسط غير جسمان كبعض التصورات الت يون تحقُّقها بفعالية النّفس وإيجادِها
(مباشرةً) ‐لو لم نَقُل جميعها كذلك‐ مثل كون النّفس لأجل الملة البسيطة الحاصلة لها من ممارسة العلوم خَّقَةً للتفاصيل (بلا
وسیط) ومثل اختراع نفس المهندِّس صورةً بدعية (بديعةً) هندسيةً؛ فإنّ النفس مع كونها فعالةً لها بالعلم والإرادة والاختيارِ لم تَن

حتاج إلالنّفس لا ي ر فوالص ة؛ ضرورةَ أنّ خلقبالآلات الجسماني تلك المبادِي حاصلةً بنحو التّفصيل كالمبادي للأفعال الت
تصورِها والتَّصديق بفائدتها والشَّوق والعزم وتحريك العضلات، بل لا يمن توسيط تلك الوسائط بينها وبين النفس؛ بداهة عدم

إمان كون التصور مبدا للتصور (الآخر) بل نفسه حاصل بخّقية النفس وه بالنّسبة إليه (تولیدِ التصورات) فاعلةٌ بالعناية
العلم الحضوري و هذا ف) ّبل بالتّجل (راتالتّصو خلُق تلقوط إذ یللس عدّ منشارتَفَع یالعلم بالسقوط من الم بحیث إنّ نفس)
کالجوع و العطش فإنّ اله تعال یعدّ فاعلا بالتّجل لأنه یعلم إجمالا ف ذاته بل الأشیاء و ف نفس الحین یعلم حضوراً بحدوثها

تفصیلا، و هذا القسم لا صور فیها بل علم تفصیل حضوري بالشّی) لأنّها (النّفس) مجردةٌ والمجرد واجدٌ (ومسیطر) لفعليات ما
ثم کمونِ الإنسان إجمالا ه تماماً فذاک التّصور متواجِدٌ فباطن خلق النظریةَ لأنّها تُعدّ معلوله (فالنّفس یمرتبة ذات له ف هو معلول

حین الخلق سیعرِف تفصیلا و لهذا قد ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربه إذ وجود اله قد استُودِعَ ف فطرة الإنسان فیتصوره
ف (الصورة حضوراً لتل) ُةة الذاتيبل الواجدي (راتالتصو تَتسلسل ک) ٍر زائدتصو تُه لا تَحتاج إلقيّفخ (ثم تفصیلا إجمالا

مرتبة تجردها الذات الوجودي تَف للخّقية (و هذه النّقطةُ ف غایة الأهمیة حیث إنّ النفس الت تُعدّ علةً قد خلَقَت معالیلَها
المنونةَ ف جوفها فهذه الخلقةُ تتحقّق بشل ذات بلا حاجة إل المقدمات الزائدة ک تَتسلسل) كما أنّه لا يحتاج إل إرادة وعزم

وقصد زائد عل نفسه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ العزم والإرادة والتصميم والقصد من أفعال النفس ولم ين سبيلُها سبيل الشّوق والمحبة من الامور
الانفعالية (المحتاجة إل المقدماتِ) فالنّفس مبدا الإرادة والتصميم ولم تن مبدئيتُها بالآلات الجِرمانية (المحتاجة إل المقدمات)
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بل ه (النفس) موجدةٌ لها (للإرادة) بلا وسط جسمان (فما اشتَهر بمقدمیة التّصور و الشَّوق و ... للإرادة فغیر سدیدٍ إذ الشّوق من
ف (د بلا وسیطالتواج) النفس مباشرةً) وما كان حالُه كذلك المقدمات بینَما الإرادةُ من خلق ة المحتاجة إلالأمور الانفعالی

صدوره من النّفس (کالإرادة) لا يون بل لا يمن أن يونَ بينه وبينها إرادةٌ زائدة متعلّقة به (ک تَتسلسل الإرادات) بل ه موجدةٌ
إله ها فاعلتلك المرتبة؛ لأنّ النفس مبدو مرتبة ذاتها وبالعزم والإرادة والاختيار الحاصلة ف له بالعلم والاستشعارِ الذي ف

ه النفس نوجود الإنسان و ل ف) وأشرف واجدٌ لأثرِه بنحوٍ أعل الإله والفاعل (کیانِ الإنسانِ إجمالا ف متوفّر) بالنسبة إليها
الخالقةُ مباشرةً) فما أنّ المبدا للصور العلمية واجدٌ لها ف مرتبة ذاته البسيطة بنحو أعل وأشرف وأكمل فذا الفاعل للإرادة،

لن لما كانت النفس ما دامت متعلّقة بالبدن ومسجونةً ف الطبيعة غير تامة التجرد تَجوزُ عليها التغيرات والتبدّلات والفاعلية تارةً
وعدمها اُخرى، والعزم وعدمه، فلا يجب أن تون فعالةً بالدوام ولا عالمة وعازمة كذلك. نعم، لو فرض حصول التّجردِ التام لها
تصير مبدا للصور الملوتية من غير تخلّف عنها إ بوجه الظهور والبطون مما يعرفه الراسخون ف العلم. (ولهذا حینما یموت

البشر سیتجرد تماماً عن سجن المادة)[1]»

ةَ تَتطلّبالمادی دُ بأنّ الأمورعتقحیث ی ‐خلافاً للمحقّق النائین‐ ةفَلسفی بغَةقد صاغَ إجابتَه بص إنّ المحقّق الخمین ،فبالتّال
مقدماتٍ توینیة کحرکة العضلات بینما العناصر الباطنیةُ کالتّصور و الشّوق و... مستَغنیةٌ عن مقدماتٍ زائدة طولیة فلا یتولّدُ

التسلسل أساساً إذ نمطُ النّفسِ یعدّ مجرداً عن الوسائط المتزایدة، فعل هذا المنوالِ ستُصبِح الإرادةُ موحدةً بلا تاثُر الإراداتِ فلا
ةً تجاهها لَخلقَت إرادةً تفصیلیبجوف ةالإجمالی الإرادة فلو اعتَنَت إل ‐کالعلم الحضوري‐ تُعد فاعلةً بالعنایة ل إذ النّفستَتسلس

المراد المحدَّد، فالنّاتج أنّ عنصريِ الإرادة و الاختیارِ متّحدّان معاً ‐وفقاً للمحقّق الاصفهان و الأسفار.

بینَما المحقّق النائین رغم تصریحه بأنّ النَّفس تَخلُق العناصر الباطنیةَ ف جوفها ‐فه من فعل النّفس لا من الصفاتِ‐ و لنّه
قد صاغَ بیانَه صیاغةً عرفیةً بأنّ هناک عنصراً رابعاً ما بین الإرادة و الحرکة فسماه بالاختیار[2] بینما المحقّق الخمین قد أدمج ما

بین الإرادة و الاختیار.

ةً أم من إرادةضروری‐ هذه الإرادة منشأ إل نفس الإرادة من دون نظرة المصلحة ف ز الإجابةَ علکفقد ر الحائري ا المحقّقو أم
تَتالیةنفس الإرادة بلا إراداتٍ م التسلسل بتعلّق المصلحة ف فقد انقطَع الإرادة الأول المصلحةَ عل زأخری‐ فحینما رک نةمم

‐ الإرادة الأول عل الجبر، بل الإرادةُ الثانیة ستَتوقّف جنتة لیی إطلاقاً بحیث قد استَغنَینا عن إرجاع الإرادة إل الإرادة الأزلیة القهر
ةی ذاتِ المصلحة و الملاک‐ فحسب، بینما المحقق الخمین قد بسطَ منشا الإرادة بحیث أدرجها ضمن مخلوقاتِ النّفس البشر

إل أخره...

بیانٍ فاردٍ ک کافّةَ الأقاویل ضمن عالقادِمة سنَستَجم الجلسة عن البعض، و ف تمایزةم ةضنا 7 أجوِبالآن قد استَعر ّإذن، حت
نَتخرج بأتم الأجوبة ف هذه الساحة و نُنه النّقاش تماماً.

------------------------
[1] موسوعة الإمام الخمين قدس سره الشريف. ج2. ص32 تهران ‐ ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين (س).

‏ بالطلب و هو نفس الاختيار و تأثير النّفس فنه غیر صحیح: «فالحق فيه أيضاً ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسم[2] و ل
حركة العضلات وفاقا لجماعة من محقق المتأخرين و منهم المحقق صاحب الحاشية (قده) و البرهان عليه أن الصفات القائمة
بالنفس من الإرادة و التصور و التصديق كلها غير اختيارية فان كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النّفس فيها و
بلا اختيارها فيلزم أن لا تون العضلات منقادة للنفس ف حركاتها و هو باطل وجداناً فان النّفس تامة التأثير ف العضلات من

دون ان يون لها مزاحم ف سلطانها و ملها.


